
98668 - حكم التعاون بين المسلمين ، وأوجه ذلك ، وكيف يتحقق ذلك التعاون

السؤال

قال تعالى : ) وتعاونوا على البر والتقوى ( ، فكيف يكون التعاون بين المسلمين في ظل هذه الآية ؟ وكيف يمكن
في غياب وجود عمل منظم لمن يرغب في العمل المنظم أن يعمل في ظل الظروف والفرص المتاحة له ؟ .

الإجابة المفصلة

أولاً:
خلق الله تعالى الإنسان ضعيفاً ، وهو يحتاج ليستمر في حياته أن يتعاون مع غيره ،

وهذا واضح في أمور الدنيا ، فالإنسان يحتاج لمن يزرع له ، ولمن يحصد له ، ويحتاج
لمن يصنع الآلات ، ولمن يسوق البضاعة ، ولمن يشتري ، وبالجملة : فلا تقوم حياة

الناس إلا بتعاونهم فيما بينهم .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ التسعينية )1/251( ـ :

” حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا لا يتم إلا بمعاونة بعضهم لبعض في الأقوال ،
أخبارها وغير أخبارها ، وفي الأعمال أيضا .. ”

اهـ
.

وأما في مسائل الدين والشرع : فالأمر كذلك ، فلم يقم نبي من الأنبياء بالدعوة إلا
اً واحتاج من يعينه على تحقيق التوحيد ، ودحر الشرك ، وفي الجهاد يظهر أثر ذلك جليّ

، وقل مثل ذلك في التعليم ، ورعاية المساكين ، والقيام على الأرامل والأيتام .
يرٌ ثِ ونَ كَ بِّيُّ هُ رِ عَ اتَلَ مَ نْ نَبِيٍّ قَ نْ مِ أَيِّ كَ قال الله تعالى : ) وَ

ا مَ وا وَ فُ عُ ا ضَ مَ يلِ اللَّهِ وَ بِ ي سَ مْ فِ ابَهُ ا أَصَ نُوا لِمَ هَ ا وَ مَ فَ
) ينَ ابِرِ بُّ الصَّ حِ اللَّهُ يُ انُوا وَ كَ تَ اسْ

)آل عمران:146(
ولَ اللَّهِ سُ ودٍ أَنَّ رَ عُ سْ دِ اللَّهِ بْنِ مَ بْ نْ عَ وفي صحيح مسلم )50( عَ

هُ اللَّهُ ثَ نْ نَبِيٍّ بَعَ ا مِ الَ : ) مَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
ابٌ ؛ حَ أَصْ ونَ وَ يُّ ارِ وَ هِ حَ تِ نْ أُمَّ لِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِ بْ ةٍ قَ ي أُمَّ فِ

هِ …( الحديث . رِ ونَ بِأَمْ دُ تَ قْ يَ هِ وَ نَّتِ ونَ بِسُ ذُ أْخُ يَ
والمسلمون يحتاج بعضهم بعضاً في شئونهم الدنيوية والدينية ، ولذلك كان التعاون بين
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المسلمين أمراً جللاً ، وقد أوجبه الله تعالى ، وجعل به قيام دين الناس ودنياهم ،
وقد جاء وصف المسلمين – إن هم حققوا هذا التعاون – بأنهم بنيان مرصوص ، وأنهم جسد

واحد ، وكل ذلك يؤكد على أن التعاون بينهم والتضامن والتكاتف أمر لا بدَّ منه ، وهو
يشمل جوانب كثيرة في حياة المسلمين يجمعها كلمتا ” البر ” و ” التقوى ” ، كما قال

لَى الإثم نُوا عَ اوَ عَ لا تَ ى وَ وَ قْ التَّ رِّ وَ لَى الْبِ نُوا عَ اوَ عَ تَ تعالى : ) وَ
ابِ ( قَ يدُ الْعِ دِ وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَ قُ اتَّ انِ وَ وَ دْ الْعُ وَ

المائدة/ من الآية 2
، وهما كلمتان جامعتان لجميع خصال الخير ،

من الاعتقاد ، والسلوك ، والأحكام ، وغيرها ، كما قال الله تعالى – في بيان معنى ”

رِقِ شْ لَ الْمَ بَ مْ قِ كُ وهَ جُ لُّوا وُ وَ رَّ أَنْ تُ سَ الْبِ البر ” – : ) لَيْ
رِ خِ مِ الْآ وْ الْيَ نَ بِاللَّهِ وَ نْ آمَ رَّ مَ نَّ الْبِ لَكِ رِبِ وَ غْ الْمَ وَ

هِ بِّ لَى حُ الَ عَ آتَى الْمَ ينَ وَ يِّ بِ النَّ ابِ وَ تَ الْكِ ئِكَةِ وَ لَا الْمَ وَ

بِيلِ ابْنَ السَّ اكِينَ وَ سَ الْمَ ى وَ امَ تَ الْيَ بَى وَ رْ ي الْقُ وِ ذَ
اةَ كَ آتَى الزَّ ةَ وَ لَا امَ الصَّ أَقَ ابِ وَ قَ ي الرِّ فِ ائِلِينَ وَ السَّ وَ

اءِ أْسَ ي الْبَ ينَ فِ ابِرِ الصَّ وا وَ دُ اهَ ا عَ مْ إِذَ هِ دِ هْ ونَ بِعَ وفُ الْمُ وَ
مُ أُولَئِكَ هُ وا وَ قُ دَ ينَ صَ أْسِ أُولَئِكَ الَّذِ ينَ الْبَ حِ اءِ وَ رَّ الضَّ وَ

ونَ ( البقرة/ 177. قُ تَّ الْمُ
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :

ومن المعلوم أنه لا يتم أمر العباد فيما بينهم , ولا تنتظم مصالحهم ، ولا تجتمع
كلمتهم , ولا يهابهم عدوهم , إلا بالتضامن الإسلامي ، الذي حقيقته التعاون على البر

والتقوى , والتكافل ، والتعاطف ، والتناصح , والتواصي بالحق , والصبر عليه , ولا شك
أن هذا من أهم الواجبات الإسلامية , والفرائض اللازمة , وقد نصت الآيات القرآنية ,
والأحاديث النبوية , على أن التضامن الإسلامي بين المسلمين – أفراداً وجماعات ,

حكوماتٍ وشعوباً – من أهم المهمات , ومن الواجبات التي لا بد منها لصلاح الجميع ,
وإقامة دينهم وحل مشاكلهم , وتوحيد صفوفهم , وجمع كلمتهم ضد عدوهم المشترك ،

اً , وهي وإن لم ترد والنصوص الواردة في هذا الباب من الآيات والأحاديث كثيرة جدّ
بلفظ التضامن : فقد وردت بمعناه ، وما يدل عليه عند أهل العلم , والأشياء بحقائقها

ومعانيها ، لا بألفاظها المجردة , فالتضامن معناه : التعاون والتكاتف , والتكافل ،
والتناصر ، والتواصي , وما أدى هذا المعنى من الألفاظ , ويدخل في ذلك الأمر

بالمعروف , والنهي عن المنكر , والدعوة إلى الله سبحانه , وإرشاد الناس إلى أسباب
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السعادة والنجاة , وما فيه إصلاح أمر الدنيا والآخرة , ويدخل في ذلك تعليم الجاهل ,
وإغاثة الملهوف , ونصر المظلوم , ورد الظالم عن ظلمه , وإقامة الحدود , وحفظ الأمن

,

والأخذ على أيدي المفسدين المخربين , وحماية الطرق بين المسلمين داخلاً وخارجاً ,
وتوفير المواصلات البرية والبحرية والجوية , والاتصالات السلكية واللاسلكية بينهم ,

لتحقيق المصالح المشتركة الدينية والدنيوية , وتسهيل التعاون بين المسلمين في كل ما
يحفظ الحق , ويقيم العدل , وينشر الأمن والسلام في كل مكان .

ويدخل في التضامن أيضاً : الإصلاح بن المسلمين , وحل النزاع المسلح بينهم , وقتال
وا اللَّهَ قُ اتَّ الطائفة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله , عملا بقوله تعالى : ) فَ

مْ ( الأنفال/ 1 نِكُ اتَ بَيْ وا ذَ لِحُ أَصْ وَ
لُوا تَ تَ نِينَ اقْ مِ ؤْ نَ الْمُ انِ مِ تَ ائِفَ إِنْ طَ ، وقوله سبحانه : ) وَ

اتِلُوا قَ ى فَ رَ لْأُخْ لَى ا ا عَ مَ اهُ دَ تْ إِحْ نْ بَغَ إِ ا فَ مَ نَهُ وا بَيْ لِحُ أَصْ فَ
وا لِحُ أَصْ تْ فَ اءَ نْ فَ إِ رِ اللَّهِ فَ لَى أَمْ يءَ إِ ى تَفِ تَّ ي حَ غِ بْ ي تَ الَّتِ

ينَ . طِ سِ قْ بُّ الْمُ حِ وا إِنَّ اللَّهَ يُ طُ سِ أَقْ لِ وَ دْ ا بِالْعَ مَ نَهُ بَيْ
وا قُ اتَّ مْ وَ كُ يْ وَ نَ أَخَ وا بَيْ لِحُ أَصْ ةٌ فَ وَ نُونَ إِخْ مِ ؤْ ا الْمُ نَّمَ إِ

ونَ ( الحجرات/ مُ حَ رْ مْ تُ لَّكُ اللَّهَ لَعَ
. 10 ، 9

” فتاوى الشيخ ابن باز ” ) 2 / 192 ، 193 ( .
وقال – رحمه الله – :

ومما ورد من الأحاديث الشريفة في التضامن الإسلامي ، الذي هو التعاون على البر
والتقوى : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ) الدين النصيحة ، قيل : لمن يا رسول

الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (
أخرجه مسلم في صحيحه

, وقوله صلى الله عليه وسلم : ) المؤمن
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه ( – متفق عليه – ، وقوله صلى الله

عليه وسلم : ) مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر (

أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما .
هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل دلالة ظاهرة على وجوب التضامن بين المسلمين ,

والتراحم والتعاطف , والتعاون على كل خير , وفي تشبيههم بالبناء الواحد , والجسد
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الواحد , ما يدل على أنهم بتضامنهم وتعاونهم وتراحمهم تجتمع كلمتهم , وينتظم صفهم ,
ونَ عُ دْ ةٌ يَ مْ أُمَّ نْكُ نْ مِ كُ لْتَ ويسلمون من شر عدوهم , وقد قال تعالى : ) وَ

نْكَرِ نِ الْمُ نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ عْ ونَ بِالْمَ رُ أْمُ يَ رِ وَ يْ لَى الْخَ إِ
ونَ ( آل لِحُ فْ مُ الْمُ أُولَئِكَ هُ وَ

عمران/ 104 ، وإمام الجميع في هذه
الدعوة الخيرة وقدوتهم في هذا السبيل القيم , هو نبيهم وسيدهم وقائدهم الأعظم ,

نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فهو أول من دعا هذه الأمة إلى توحيد
ربها , والاعتصام بحبله , وجمع كلمتها على الحق , والوقوف صفا واحدا في وجه عدوها

المشترك , وفي تحقيق مصالحها وقضاياها العادلة , عملا بقوله تعالى خطابا له : )
نَةِ سَ ةِ الْحَ ظَ عِ وْ الْمَ ةِ وَ مَ كْ بِّكَ بِالْحِ يلِ رَ بِ لَى سَ عُ إِ ادْ

نُ ( سَ يَ أَحْ مْ بِالَّتِي هِ لْهُ ادِ جَ وَ
النحل/ 125 ، وقوله عز وجل : )

نِ مَ ةٍ أَنَا وَ يرَ لَى بَصِ لَى اللَّهِ عَ و إِ عُ يلِي أَدْ بِ هِ سَ ذِ لْ هَ قُ
نِي ( يوسف/ 108 عَ بَ اتَّ

، وقد سار على نهجه القويم , صحابته الكرام , وأتباعهم بإحسان رضي الله عنهم
وأرضاهم فنجحوا في ذلك غاية النجاح , وحقق الله لهم ما وعدهم به من عزة وكرامة ونصر

.

” فتاوى الشيخ ابن باز ” ) 2 / 200 ، 201 (
.

فتحصل من هذا كله : وجوب التعاون
بين المسلمين على البر والتقوى ، وعلى المسلمين أن يبذلوا من الوسائل ما يمكنهم من

تحقيق هذه الأوجه من التعاون ، من تأسيس جمعيات ، أو هيئات ، أو مراكز دعوية ، أو
حلقات قرآنية ، وغير ذلك ، مما يساهم في تجميع الجهود ، وترتيبها ، وعلى المسلمين

أن يمدوا لهم يد العون ، ويبذلوا من أوقاتهم وأموالهم ما يساهم في بناء صروح
التعاون على البر والتقوى ، ولا يعدم المسلم أن يجد شيئا يقدمه لإخوانه ، ويعينهم

على ما يحتاجونه لدينهم ودنياهم .
: ثانياً

يستطيع المسلم أن يخدم الإسلام ، ويعمل لأجل إعلاء كلمة الله تعالى من غير أن ينتظم
في حزب أو جماعة ، وعلماؤنا وأئمتنا في هذا الزمن لهم خدمات جليلة للإسلام ، ولا
م ، ولا يكاد توجد بقعة في الأرض إلا ووصل لها من علمهم ، ولم يكونوا في عمل منظَّ
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كانوا تبعاً لجماعات وأحزاب .
وإذا أردت – أخي السائل – أن تخدم الإسلام وتعمل له : فقم بذلك بنفسك بما تستطيعه ،
من خطبة ، أو درس ، أو دعوة في القرى والمحافظات ، أو توزيع كتب وأشرطة ، أو ادعم

ة بما ماليا من يقوم بتلك الأمور ، ويمكنك التعاون مع الجماعات والجمعيات السنيَّ
يخدم الإسلام .

وأما الفرق والجماعات والأحزاب التي تتبنى اعتقاداً مخالفاً لاعتقاد السلف ، أو
منهجاً مضاداً لمنهج أهل السنة والجماعة : فلا خير فيهم ، ولا ينبغي أن يتعاون معهم
المسلم في شيء ينصر اعتقادهم ومنهجهم ، وأما الجماعات التي تدعو إلى الإسلام ،

وعندها مخالفات شرعية : فهذه يتعاون معها المسلم فيما يتوافق مع الشرع .
قال علماء اللجنة الدائمة :

رقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب ، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب ، ” كل فِ
واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء ، مع التناصح ، والتعاون على البر والتقوى ” .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ،

الشيخ عبد الله بن قعود .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ) 2 / 237 ، 238 (

.

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز –
رحمه الله – :

هل تعتبر قيام جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية لاحتضان الشباب وتربيتهم على
الإسلام من إيجابيات هذا العصر ؟ .

فأجاب :
وجود هذه الجماعات الإسلامية فيه خير للمسلمين ، ولكن عليها أن تجتهد في إيضاح الحق

مع دليله وأن لا تتنافر مع بعضها ، وأن تجتهد بالتعاون فيما بينها ، وأن تحب
إحداهما الأخرى ، وتنصح لها وتنشر محاسنها ، وتحرص على ترك ما يشوش بينها وبين

غيرها ، ولا مانع أن تكون هناك جماعات إذا كانت تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى
الله عليه وسلم .

” فتاوى الشيخ ابن باز ” ) 5 / 272 ( .
وأما في حال غياب العمل المنظم من

ه ، وحيث لا يتمكن الإنسان من تعاون منظم ه شرَّ أصله ، أو غياب العمل الذي يغلب خيرُ
مع غيره ، فإن ذلك لا يمنع من أن يتعاون المرء مع نفر ممن حوله ، يصطفيهم ، ويلتقي

6 / 5



معهم على التناصح والتذاكر في العلم النافع والعمل الصالح ، ونشر الخير بين
المسلمين ، وهذا كله من أعظم مقاصد التعاون مع الجماعات الإسلامية ، وعلى ذلك ينبغي

أن يحمل الأمر بالتعاون على البر والتقوى ، لا على خصوص الانضمام إلى جماعة من
الجماعات ، أو الانتماء إلى حزب من الأحزاب ، فالأمر بالتعاون أعم من ذلك كله .

فإن عدم الإنسان ذلك ، ولا يكاد يعدمه ـ إن شاء الله ـ ؛ فليكن بنفسه داعية إلى
الخير ، إماما في الهدى لمن حوله ، وهكذا بدأت دعوات كثير من المصلحين والدعاة ،
وليلزم ذلك ، ولو لم يجد من يعينه عليه ؛ فمن الأنبياء من يأتي يوم القيامة ، وليس

معه أحد !!
والله أعلم
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